
روســـيا تحتفـــل بـــالنصر وبـــوتين مهـــووس
بالحرب على الإرهاب

, مايو  | كتبه نون بوست

ــدأ أفــواج الجيــش الــروسي في التــدفق علــى الميــدان الأحمــر أمــام في التــاسع مــن مــايو لكــل عــام تب
الكريملين؛ تحتفل روسيا كلها بذكرى النصر السوفيتي في الحرب العالمية الثانية التي تعرفها روسيا بـ
“الحرب الوطنية العظمى”، يخلد الاحتفال العملاق ذكرى إجبار قائد الجيوش الألمانية على توقيع
وثيقة الاستسلام في ضواحي برلين في آخر ساعات الثامن من مايو لعام ؛ الساعات التي كانت

أول ساعات التاسع من مايو في موسكو بسبب فارق التوقيت.
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طالمــا كــان الاحتفــال مساحــة لإظهــار الاتحــاد الســوفييتي لقــوته العســكرية وعضلاتــه منــذ بــدأ عقــده
بشكــل ســنوي عــام أمــام ســكرتير الحــزب الشيــوعي ليونيــد برينجينيــف، في ذاك الاحتفــال تــم
حمـــل علـــم النصر علـــى طـــول الميـــدان الأحمـــر بأيـــدي ذات الجنـــود الذيـــن رفعـــوه علـــى قمـــة مبـــنى

. الرايخستاج في برلين عام



كثر من  آلاف جندي روسي من كافة الفرق والأسلحة المختلفة في الميدان الأحمر، بالأمس، اجتمع أ
تستطيع أن تشعر بارتجاج الميدان الذي غمرته أشعة الشمس الدافئة في ظاهرة غريبة على موسكو
مع كل هتاف وصرخة قتال، فوق كل هذا؛ وقف بوتين أعلى ضريح فلاديمير لينين في زهاء وفخر
ليسـا بـالغريبين عليـه؛ فبـوتين الـذي طالمـا تفـاخر بـالقوة العسـكرية الروسـية والـذي يتحـدث كثـيرًا عـن
إستعادة الإرث السوفييتي كانت المقاتلات وقاذفات القنابل تحوم فوق رأسه؛ بينما كانت الصواريخ

البالستية الحاملة للرؤوس النووية الحقيقية تمشي تحت قدميه.



تحدث بوتين طويلاً عن الحضارة والعظمة وعن أعداءها من الإرهابيين، وعلى العكس من كل عام؛
لم يلقي الرئيس الروسي أي تلميحات عدائية ضد الدول الغربية أو الولايات المتحدة، بل دعى إلى ما

سماه “التعاون لإنشاء نظام حديث للأمن الدولي خا إطار أي تحالفات سابقة”



كـثر مـن  ألـف مـواطن روسي كـل منهـم يحمـل صـورة لأحـد أقربـاءه وكالعـادة في كـل عـام؛ سـار أ
 كثر من الذين شاركوا في الحرب في المسيرة التي تعرف بـ “زحف عمود الخالدين”، وفي بلد فقدت أ
مليــون مــواطن في هــذه الحــرب؛ ينــدر أن تخلــو أي أسرة مــن هــؤلاء. إلا أن الإختلاف هــذا العــام كــان
سيطرة الدولة على تنظيم وتحريك المسيرة مؤكدة على إثارة مشاعر ونزعات قومية يشتهر بها نظام

كثر من غيره. بوتين أ



بوتين يحمل صورة والده الذي شارك في الحرب العظمى كبحار

ميخائيل غورباتشوف؛ آخر قادة الاتحاد السوفيتي يحضر الاحتفال

وبــالرغم مــن ســيطرة الســلطات علــى الاحتفــالات وتوجيههــا بشكــل واضــح لــدعم المشــاعر القوميــة
والوطنية لترسيخ بعض سياساتها، لم يظهر الكثير من مئات الآلاف التي حضرت الاحتفالات والمسيرة
كــبر دليــل علــى نجــاح الــدور الــدعائي لبروباجانــدا أي اهتمــام حقيقــي بالســياسة، وقــد يكــون هــذا أ
الاحتفال، فبالطبع لن يتحدث الناس عن الممارسات العسكرية أو السياسية لنظام بوتين طالما بقيت

الدولة الروسية على هذا القدر من القوة التي تحاول تصديرها.



إلا أن الصورة التي يحاول الاحتفال تصديرها تنسى أو ربما تتناسى تمامًا الواقع الحقيقي لقطاعات
كبيرة من المجتمع الروسي الذي يتغذى الفقر عليه، أو على الظروف المهينة التي يعيش فيها المحاربين

القدامى ممن شاركوا في الحرب العظمى بعد سقوط الاتحاد السوفييتي.
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